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 اليوم جلست في لوبي برج المملكة بالرياض.

المكان المزدحم دائماً بالزوار والوجوه المتأنقة.

شــاب بجــواري كــان يتحــدث لصــديقه عــن دورة

اشتـرى تذكرتهـا بعنـوان: "كيـف تصـبح مليـونيراً

فــي 90 يومــاً". تــذكرت فــوراً أن صــاحب هــذه

الــدورة كــان قبــل أســابيع يرســل رسائــل خاصــة

لبعض رجال الأعمال – أعرف اثنين منهم شخصياً

– يشرح فيها أن مشروعه على وشك الإفلاس

ويطلــب دعمــاً عــاجلاً ليســتمر. الرسالــة لــم تكــن

ســوى اســتجداء صــريح، أقــرب إلــى "الطــرارة".

المــدهش أن نفــس الرجــل الــذي كــان يتوســل

دعماً مالياً صار فجأة يبيع وصفة للثراء.

ثمة ما يثير السخرية هنا: نحن أمام أكبر عملية

نصب جماعي في التاريخ. لا شك أن المؤثرين
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حوّلوا السوشيال ميديا إلى مسرح للوهم. بيد

أن الأخطــر أن المجتمــع نفســه صــار شريكــاً فــي

اللعبة. يكفي أن يظهر شاب بوجه جميل وإضاءة

جيدة ليصبح "خبيراً". خبير في التغذية بلا دراسة،

خبير في التربية بلا خبرة، خبير في المال وهو

غارق في الديون. حسبما أرى، هذه ليست خبرة

بل ثقة مفرطة مدعومة بكاميرا.

في الماضي كان النصاب يختبئ في الظلام،

يخشى الفضيحة. اليوم يقف أمام الكاميرا بكل

وقاحة، يبيع الأوهام في وضح النهار، ويُستقبل

فــي المــؤتمرات باعتبــاره "رائــد أعمــال" و"ملهــم

الشبــاب". مــن الواضــح أن المعــايير انقلبــت رأســاً

على عقب. كما لا يخفى عليكم، هذه الظاهرة

ليست سعودية فقط. في نيويورك كتب مفلس
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ــؤثرون ــط م ــدن ضُب ــي لن ــروة، وف ــن الث ــاً ع كتاب

يبيعون أسهماً وهمية. لكن عندنا تتحول الطرارة

إلـى بطولـة، ويُصـفق للنصـاب علـى أنـه نمـوذج

نجاح.

إذا أردنـا المقارنـة بالمـاضي، فهـؤلاء لا يختلفـون

كثيراً عن باعة الأعشاب في الماضي القريب في

شارع السويلم. الفرق أن أولئك كانوا يصرخون

في السوق: "هذه الخلطة تشفي من كل داء"،

بينما مؤثرو اليوم يصرخون في تيك توك: "هذه

ــدورة تصــنع منــك مليــونيراً". النتيجــة واحــدة: ال

الزبون يدفع، والبائع يختفي.

دعونا نلاحظ أن هؤلاء لا يبيعون فقط منتجات

أو دورات، بل يبيعون تعريفاً جديداً للنجاح. النجاح

عندهم سيارة فارهة، ساعة غالية، سفرات إلى
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المالديف. لا حديث عن العمل الشاق أو الصبر أو

الفشل. كل شيء سريع ولامع وفارغ. يكفي أن

تقول: "فكر إيجابياً" وتبتسم بأسنان بيضاء حتى

يصبح كلامك حكمة تستحق آلاف الريالات.

يكفــي أن نســمع عــن شــاب جــامعي يــدفع مــا

تبقى من مصروفه في دورة وهمية، بينما كتبه

ــيبة ــد أن المص ــراءة. بي ــة بلا ق ــية مكدس الدراس

ليست في النصاب وحده، بل في الضحية الذي

يصدق. متى سنكف عن الاعتقاد أن هناك "سر

الثراء" يباع في كورس على إنستغرام؟ لو كان

هناك سر فعلاً، لما بقي فقير على وجه الأرض.

وربما السؤال الأهم: متى سنستيقظ؟ ربما حين

يطرح أول مؤثر دورة بعنوان: "كيف تطلب دعماً

ماليــاً وأنــت مفلــس". عنــدها فقــط ســندرك أن
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المسرحية وصلت فصلها الأخير. 


